
قصــــص متعــــددة لــــبيت شعــــر واحــــد..
“أضاعوني وأي فتىً أضاعوا”

, يوليو  | كتبه محمد الشبراوي

تجري بعض أبيات الشعر مجرى الحكمة، وأخرى تسطر تجارب شخصية أو معاناة نفسية، وقد كان
الشعر ديوان العرب ووزارة إعلامهم، ثم تراجع إلى مرتبة الوصيف وتربعت الرواية وتسيّدت، فكانت
مجـالس الخلفـاء والخـواص وأهـل اللغـة والفقـه تطـرب للشعـر، واليـوم نحلـق في آفـاق بيـتٍ واحـد،

ونقف مع مواقف عدة ارتبطت بهذا البيت، ونقتطف من فوائدها لطائف عدة.

في العصر الأموي عرفت العرب نوعًا جديدًا من فنون الشعر، إنه الغزل أو النسيب والتشبيب، على
اختلافٍ يسير بينها في الدلالة، وكان الغزل أيام الجاهليين وفي صدر الإسلام وسيلةً وليس غاية، لكن
الترف الذي عاشه العرب إبان حكم الأمويين دفعهم للاستقلال بالغزل، ونقله من وسيلة كما هو
 قــائم بذاته، وكــانت العــرب تعــترف لقريــش

ٍ
الحــال في وصــف الراحلــة والبكــاء علــى الأطلال إلى فــن

بالسيادة في كل شؤون الحياة عدا الشعر؛ فلما ظهر عمر بن أبي ربيعة وهو رائد فن الغزل الصريح،
شهدت العرب لقريش بالسبق في الشعر.

الغــزل انقســم إلى غــزل صريــح وأطلــق عليــه الغــزل العمــري (نســبة إلى عمــر بــن أبي ربيعــة)، والغــزل
العفيف أو العذري (نسبة إلى قبيلة بني عذرة الحميرية، وكانت تقطن وادي القرى الواقع بين الشام
 منهمـا مسـميات عـدة، وعلـى اختلاف النـوعين فـإن النقـاد وأهـل الأدب

ٍ
والمدينـة المنـورة)، ولكـل نـوع

.يرون أن عمر بن أبي ربيعة رائد فن الغزل في العالم العربي بلا منا
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رواد الغـزل الصريـح عمـر بـن أبي ربيعـة والعرجـي في مكـة المكرمـة، والأحـوص في المدينـة المنـورة، والـبيت
الــذي نحــن بصــدد الحــديث عنــه اليــوم للعرجــي، واســمه عبــد الله بــن عمــر بــن عمــرو بــن عثمــان بــن
ــالعرجي نســبة إلى موضــع يقــال لــه “عــ يــم مــن جهــة الأم، ولقــب ب ــة للنــبي الكر عفــان، ولــه قراب
الطـائف” كمـا ذكـر ابـن قتيبـة والحصري والمـبرد وابـن خلكـان، ولم تـذكر المصـادر تـاريخ ولادتـه ولا مكـان
الولادة، واختلفوا في وقت وفاته فذكر بعضهم أنه لقي ربه سنة  هجرًا، ورجح آخرون أن وفاته

يًا. كانت سنة هجر

ومناسبة القصيدة التي يشملها البيت تدخل في إطار الغزل الصريح، لكنه غزل تمخض عن سياسة!
فقد رغب العرجي في منصب سياسي في خلافة هشام بن عبد الملك، وتطلعت نفسه لولاية مكة،
يــده العرجــي؛ فأســند وكــان محمد بــن هشــام المخــزومي خــال الخليفــة يتلمــس نفــس المنصــب الــذي ير

الخليفة ولاية مكة لخاله، وهنا بدأ الصدام بين العرجي والمخزومي، ولجأ كل واحدٍ لسلاحه.

ارتكـز المخـزومي علـى ابـن اختـه الخليفـة، وتحصّـن العرجـي بشعـره ولسـانه؛ فتغـزل غـزلاً صريحًـا في أم
المخزومي، وسجنه المخزومي تسع سنوات، وقد ذكر قصة سجنه في مواضع عدة من شعره، والذي

يعنينا من ذلك هو قوله:

أضاعوني وأي فتىً أضاعوا ليومِ كريهةٍ وسِدادِ ثغر

 عند معتركِ المنايا وقد شرعتْ أسنتُها بنحري
ٍ
وصبر

 كل يومٍ فيا لله مظلمتي وصبري
ِ
أجرر في الجوامِع

كن فيهم وسيطًا ولم تكُ نسبتي في آل عمرو كأني لم أ

مات العرجي في السجن؛ فلما أفضت الخلافة إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك، قبض على محمد بن
هشام المخزومي وسجنه وضربه بالسياط – حتى أدماه ومات متأثرًا بالضرب – انتقامًا للعرجي. 

والبيت الأول من هذه القصيدة كان ينشده جار للإمام أبي حنيفة، وكان الجار إسكافيًا يعمل نهاره
أجمع؛ فإذا جن عليه الليل عاد لبيته ومعه لحم وسمك وخمر؛ فإذا دب فيه السكر أنشد: 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهةٍ وسِداد ثغر

ولا يزال يشرب ويردد البيت حتى يغلبه النوم، وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله ويسمع جاره، ففقده
في بعض الليالي وسأل عنه؛ فقيل له: أخذه العسس منذ ثلاث ليال وهو محبوس، فصلى الإمام
الفجر وركب بغلته ومشى واستأذن على الأمير عيسى بن موسى وشفع لجاره حتى أخرجه، وأردفه
على بغلته ثم قال الإمام: أترانا أضعناك؟ قال: لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرًا عن صحبة

الجوار ورعايته، ولله عليّ أن لا أشرب بعدها خمرًا؛ فتاب من يومه ولم يعد إلى ما كان عليه.



وهذا البيت حكى عنه الأصمعي قصة، وهي أنه مر على كناس يكنس كنيفا وينشد هذا البيت، قال
الأصمعي (وكنت حديث السن فأردت العبث به) فناوشته بقولي: أما سداد الثغر فلا نعلم كيف أنت

فيه وأما سداد الكُنُف فمعلوم؛ فأعرض عني مليًا ثم أقبل عليّ وهو ينشد: 

كَ لم تُكرَم على أحدٍ بعدي مُ نفسي إنني إن أهنتُها وحق
ِ
كر وأُ

كثر مما أهنتها به! فقال: لا بل والله من فقلت: وأيّ كرامةٍ حصلت لها منك وما يكون من الهوان أ
كــثر وأعظــم ممــا أنــا فيــه، قلــت: ومــا هــو؟ قــال: الحاجــة إليــك وإلى أمثالك، قــال الهــوان مــا هــو أ

الأصمعي: فانصرفتُ وأنا أخزى الناس ذكرت بقول الكناس.

ويحـكي صـاحب الأغـاني أن إسـحاق الموصـلي غـنى بيـت العرجـي لهـارون الرشيـد، وسـأله الرشيـد عـن
سبب هذا البيت؛ فأخبره خبر العرجي وموته، وتغير وجه الرشيد واغتاظ، فما سرى عنه إلا معرفته
أن ابن هشامٍ المخزومي قُتِل جزاء فعلته، وقال: يا إسحاق! والله لولا ما حدثتني به من فعل الوليد

لما تركت أحدًا من أماثل بني مخزوم إلا قتلته بالعرجي.

وقصة أخرى تجمعنا بهذا البيت، وننقلها من مجلس الخليفة العباسي المأمون، وبطل القصة النضر
بن شميل المازني، والنضر بن شميل من رجالات النحو والأدب والغريب، وهو من أصحاب الخليل
بن أحمد الفراهيدي، ضيق الدهر عليه حتى خ من البصرة إلى خراسان، وشيعه في خروجه ثلاثة
آلاف رجل ما فيهم إلا محدث أو نحوي أو عروضي أو فقيه أو إخباري أو لغوي، انظر إلى مكانة الرجل
وواسع علمه! ومع ذلك فقد قلبت له الدنيا ظهر المجن، حتى قال في وداع هؤلاء: “يا أهل البصرة!

كلة باقلاء ما فارقتكم”. يعز عليّ فراقكم، والله لو وجدتُ كل يومٍ أ

وفي خراسـان اسـتفاد مـالاً عظيمًـا، ومـن ذلـك أنـه أخـذ علـى حـرفٍ واحـد ثمـانين ألـف درهـم، وهـذا
الحـــرف هـــو بيـــت قصـــيدنا في هـــذا الحـــديث، ففي بعـــض الأيـــام دخـــل النـــضر بـــن شميـــل علـــى
ف؟ تدخل على أمير المؤمنين بهذه الخُلقان! (أي الملابس المهترئة المأمون، فقال المأمون: ما هذا التقش
الباليـة)، ثـم تشعـب بهـم الحـديث فقـال المأمـون: حـدثني هشـام عـن مجاهـد عـن الشعـبي عـن ابـن
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا تزوّج الرجلُ المرأةَ لجمالهِا

ودينها كانت له سَدادًا من عوز”.

قال النضر: صدق يا أمير المؤمنين! وقد حدثنا عوف عن ابن أبي جميلة عن الحسن عن علي بن أبي
طـالب رضي الله عنـه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: “إذا تـزوج الرجـل المـرأة لجمالهـا
ودينهــا كــانت لــه سِــدادًا مــن عــوز”، وكــان المأمــون متكئًــا فاســتوى جالسًــا وقــال: يــا نــضر! كيــف قلــت
سدادًا؟ قال: بالكسر، يا أمير المؤمنين! لأنها بالفتح لحن (أي خطأ لُغوي)؛ فقال المأمون: أوتلحنني؟
ـع أمـيرُ المـؤمنين

ِ
قـال النـضر: إنمـا ألحـنُ هشامًـا (راوي الحـديث الـذي سـاقه المأمـون) وكـان لحانـةً فتب

لفظه، قــال المأمــون: فمــا الفــرق بينهمــا؟ قــال: السَــداد بالفتــح القصــد في الــدين والسبيــل، والسِــداد
بالكسر البالغة وكل ما سددت به شيئا فهو سِدادة. قال المأمون: أوتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم!



هذا العرجي يقول:

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهةٍ وسِداد ثغر

قال المأمون: قبّح الله من لا أدب له! ثم دار بينهم كلام وكتب المأمون إلى الفضل بن سهل أن يعطي
النـضر خمسين ألـف درهـم؛ فسـأله الفضـل عـن سـبب الجـائزة فـأخبره الخـبر؛ فقـال الفضـل: لحّنـت
أمير المؤمنين؟ قال: إنما لحنتُ هشامًا وكان لحانة؛ فتبع أمير المؤمنين لفظه، وقد تُتبع ألفاظ الفقهاء
ورواة الآثار، فاستحسـن الفضـل جـواب النـضر وأعطـاه ثلاثين ألـف درهـم؛ فأفـاد النـضر بحـرفٍ واحـدٍ

ثمانين ألف درهم.

ذاع صـيت بيـت العرجـي حـتى ضمنـه بعـض الشعـراء في قصائـدهم كـاملاً أو شطـرًا منـه، ومـن هـؤلاء
الحريري ( – هـ):

 وَأيَ فَتىً أضَاعُوا
ِ

على أنيَ سَأنُْشِدُ عِنْدَ بَيْعي   أضَاعُوني

وأبو بكر بن اللبانة الداني الأندلسي (ت هـ):

 وَأيَ فَتىً أضَاعُوا
ِ

وأترك جيرة جاروا وأشدو أضَاعُوني

وفي العصر الحديث عبد اللطيف الصيرفي ( – م):

 وَأيَ فَتىً أضَاعُوا
ِ

أيا أسفاه من أرجو بَقاهمْ أضَاعُوني

واقتبس البيت كاملاً أبو عمر يوسف بن هارون الكندي الرمادي ( – هـ) في عينيته، وأبو
بكر جمال الدين بن نباتة المصري ( – هـ) في عينيته أيضًا.  
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